
 

 

 

 

 

 

                          

 تقارير                     
 

 

 

 

 تداعيات مقتل عبد المالك دروكدال على منطقة الساحل

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *سيدي أحمد ولد الأمير                      

  2020يونيو/حزيران  25                              

               
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974 40158384 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 

 

 مقدمة  

ُت ُق ُ ُداخل ُدروكدال ُالمالك ُعبد ُتالهنداكل ُقرية ُقرب ُالجزائرية ُوالحدود ُتساليت ُمدينة ُبين ُالمالية ُُ،الصحراء 4ُيوم

نحوُأزواد،ُمنُطرفُعناصرُفرنسيةُتابعةُُبالجزائرُمنُمرتفعاتُمنطقةُالقبائلُهوهوُفيُطريقُ،2020ُحزيران/يونيو

ُ .(1)ُلعمليةُبرخانُعسكريةُالتيُتعملُفيُمنطقةُالساحل

 

فيُُ،عبدُالمالكُدروكدالُ،خبيرُالمتفجراتُوعضوُالجماعةُالإسلاميةُالمسلحةُهمعرفةُماُالذيُكانُيفعلُوقدُباتُمنُالملح  ُ

تُبتنسيقُمركبُبينُعدةُجهات.ُوهلُصحيحُماُجراُأنُطبيعةُعمليةُمقتلهُهذهُالمنطقةُوفيُهذاُالوقتُبالذات،ُخصوصُ 

ُ،أيادُأغُغاليُ،القبائلُللقاءُزعيمُجماعةُنصرةُالإسلامُوالمسلمينيترددُمنُأنُدروكدالُجاءُإلىُأزوادُمنُمرتفعاتُمنطقةُ

للتباحثُمعهُحولُالصراعُالدائرُبينُجماعةُالنصرةُوتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُالكبرى،ُوحولُالحديثُعنُمفاوضاتُ

رةُفيُمسارُفتةُومؤث  ُوبينُالحكومةُالمالية،ُوهيُتطوراتُلاُأغُغالي،إيادُُ،بدأتُتلوحُفيُالأفقُبينُزعيمُجماعةُالنصرة

ُومصيرُالحركاتُالمسلحةُفيُالساحلُالإفريقي.ُُ

ُ

ا:ُولاُشكُأنُمصرعُدروكدالُسيلقيُبظلالهُعلىُالتوترُالحاليُبينُالحركتينُالمسلحتينُبشمالُماليُوبمنطقةُالساحلُعمومُ 

ُ هُعلىُالتوازناتُالأمنيةُالهشةُبدولُُعنُتأثيرتنظيمُالقاعدةُوتنظيمُالدولةُوماُيتفرعُعنهماُمنُفروعُفيُالمنطقة،ُفضلا 

ُركاُفيُالمنطقة،ُوهذاُماُستتناولهُهذهُالورقة.ياُجديدةُلحساباتُفرنساُوأممنطقةُالساحل،ُكماُسيضيفُأبعاد ُ

 

 مسار عبد المالك دروكدال

بقريةُزَيانُالتابعةُلمفتاحُبولاية1970ُُأبريل/نيسان20ُُمولودُفيُُ،مصعبُعبدُالودودُيأببالمكنىُُ،لاعبدُالمالكُدروكد

ُُ،البليدة ُمنُسنة ُبالجزائر ُالبليدة ُبجامعة ُالتكنولوجيا ُبفرع ُالتحاقه إلى1990ُُومتخصصُفيُتركيبُالمتفجراتُبحكم

1993(2).ُ

 

ل مصرع دروكدال نهاية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بل هو نقطة مهمة من دورات العنف في الساحل )الفرنسية(  لن يشك ِّ
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علىُللأمنُالجزائريُإلغاءُنتائجُحينُقررُالمجلسُالأ1992ُُكانونُالثاني/يناير12ُبدأُمسارهُمعُالحركاتُالمسلحةُبعدُ

ُالجبهةُالإسلاميةُبنسبةُ ُباتُي 82ُالانتخاباتُالتشريعيةُالتيُفازتُفيها عرفُبالعشريةُ%ُوالتيُفتحتُالجزائرُعلىُما

،2003ُحتىُسنة2001ُُسنةُمنُُ،نتهُجماعةُالسلفيةُللدعوةُوالقتالىُدروكدالُفيُالتنظيماتُالمسلحةُحيثُعي ُالسوداء.ُترق ُ

ُللمنطقةُالثانيةُفيُمجلسُأعيانُالجماعة،ُوبعدُمقتلُأميرهاعين ُ است خْل فَُدروكدالُعلىُإمارةُُ،أبيُإبراهيمُمصطفىُ،ا

أعلنُأبوُمصعبُعبدُالودودُدخولهُفيُتنظيمُقاعدةُُ،2007ُكانونُالثاني/يناير24ُ.ُوفي2004ُُتموز/فيُيوليوُ،الجماعة

تالُإلىُتنظيمُالقاعدةُببلادُالمغربُالإسلامي.ُومنذُذلكُالوقت،ُقالسلفيةُللدعوةُواليرُاسمُتنظيمهُمنُالجماعةُيالجهادُوتغ

هذهُذُالعديدُمنُالعملياتُفيُاُله،ُوقدُنف ُاُأساسي ُمرتكزُ ُمجالُالساحلُالإفريقيتعززُحضورُالتنظيمُفيُالساحل،ُوجعلُ

ُ.(3)2013حفيينُفرنسيينُبالشمالُالماليُعامُدُالفرنسيينُفيُالمنطقة،ُكماُتبنىُمقتلُصاُماُتوعُ وكثيرُ ،ُمنطقةال

ُ

اُبالصحراءُموريتانياُمرورُ شمالُاُمنُشمالُماليُويشملُمجالُنشاطُتنظيمُالقاعدةُببلادُالمغربُالإسلاميُفضاءُمتسع ُ

لُكوتُمثُةُأخرىيتوسعُنحوُدولُإفريقيمجالُعملياتهُالجنوبُالليبي،ُوماُزالُإلىُالجزائريةُإلىُالنيجرُوبوركيناُفاسوُو

ديفوارُوبنينُوغيرهما.ُولتنظيمُالقاعدةُببلادُالمغربُالإسلاميُكتائبُوسراياُكثيرةُ)كتيبةُطارقُبنُزياد،ُوكتيبةُالملثمين،ُ

ُالمغربُالإسلاميُبالتعقيدُوسريةُالفرقان،ُوسريةُالأنصار،ُو ُفيُبلاد ُالهيكليةُالتنظيميةُللقاعدة سريةُالقدس...(ُوتتسم

حيثُتتكونُقيادةُالتنظيمُمنُأميرُالتنظيم،ُومجلسُُ؛الوقت،ُوهيُتعكسُصورةُالعملُالجماعيُللقاعدةوالشمول،ُفيُنفسُ

ُي ُالأعيان،ُورؤساءُاللجانُوالهيئات،ُالذينُيشك ُ  فُبمجلسُشورىُالتنظيم،ُوتقومُمهامهُعلىُتنسيقُالعملُبينُعرَُلونُما

ُ.(4)مختلفُالمستوياتُالقيادية

ُ

وقدُتكشفتُُ.الفرنسيينُوبتنسيقُوتعاونُاستخباريُمعُالأميركيينُأيديُمقتلُأبوُمصعبُعبدُالودودُ"دروكدال"ُعلىُجرى

تُفيُصحراءُوعرةُوبينُهضباتُقاحلة،ُجرأنهاُعمليةُُ،الفرنسيُوالأميركيُ،بعضُتفاصيلُالعمليةُحيثُأوضحُالجانبان

ُ،(.ُوبطبيعةُالحال5ميركي؛ُمنُحيثُتبادلُالمعلوماتُالاستخبارية)بينُالجانبينُالفرنسيُوالأحدُوكانتُمنسقةُإلىُأقصىُ

تلواُمعهُجاؤواُإلىُالصحراءُالماليةُمنُنُدروكدالُوالخمسةُالذينُق ُإإذُُ؛العمليةُدونُتنسيقُمعُالجزائرُجريلاُيمكنُأنُت

-اُلحساسيةُالعلاقةُالجزائريةرُ بدُأنُالعيونُالجزائريةُرصدتُتحركهم،ُونظُمرتفعاتُبمنطقةُالقبائلُشمالُالجزائر،ُفلا

مستبعدُأنُتكونُالجزائرُاللساحلُالإفريقي،ُوعدمُاتفاقهماُحولُطريقةُتدبيرُهذاُالملف،ُفمنُغيرُاالفرنسيةُبخصوصُملفُ

المعلوماتُللجانبُالفرنسي.ُويبقىُمقتلُدروكدالُتلكُوالأميركيونُبدورهمُنقلواُُ،أبلغتُالجانبُالأميركيُبتحركُدروكدال

ُبشكلُدقيق.ُوُ،الفرنسيُوالأميركيُ،بينُالجانبينُاُإلىُأقصىُحد ُ منسق ُ

 

لُثالثُعمليةُقتلُلرأسُجماعةُمسلحةُيشك ُ ُي،زعيمُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلامُ،وينبغيُأنُنتذكرُأنُمقتلُدروكدال

أفغانيةُمشتركةُ-عمليةُأميركيةفيُُ،زعيمُتنظيمُالقاعدةُفيُشبهُالجزيرةُالهنديةُ،توسمُبالجهادية؛ُحيثُتمُقتلُعاصمُعمر

ُق 2019ُُتشرينُالأول/فيُشهرُأكتوبر ُكما ُالعربُباليمن. ُفيُجزيرة ُالقاعدة ُتنظيم ُالريميُ،تلُزعيم منُطرفُُ،قاسم

عتبرُهذهُ.ُإذنُت 2020ُُحزيران/يونيو3ُتلُعبدُالمالكُدروكدالُيومُمُق ُث،2020ُُشباط/فبراير7ُالأميركيينُوأعلنُعنهُيومُ

مصرعُلقائدُمنطقةُفيُأقلُمنُتسعةُأشهر،ُواستهدافُقطعُرأسُالجماعةُالمسلحةُيعتبرُمقاربةُأميركيةُفيُُالعمليةُثالث

ُ.حالةُفيُمنطقةُالساحلالأصلُوقدُأخذتهاُفرنساُوطبقتهاُعلىُأكثرُمنُ

 

ُدروكدال ُمصرع ُُ،وكان ُالأربعاء ُالجمعةُ،2020ُحزيران/يونيو3ُيوم ُيوم ُإلا ُعنه ُيعلنوا ُلم ُالفرنسيين ُأن 5ُُ،غير

ُ،ساعةُمنُأجلُالتأكدُمنُشخصيته،ُلأنُوزيرةُالجيوشُالفرنسية48ُ،ُومنُالواضحُأنهمُأخذواُماُيزيدُعلىُحزيران/يونيو

لعمليةُبرخانُ،ُوأمامُالبرلمانُالفرنسي،ُأنُعناصرُتابعة2018ُُتشرينُالثاني/فيُنوفمبرُ،كانتُقدُأعلنتُ،فلورانسُبارلي
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يسخرُمنُالوزيرة2019ُُُآذار/زعيمُكتيبةُماسيناُبمالي،ُوبعدُذلكُظهرُكوفاُفيُبدايةُمارسُ،الفرنسيةُقتلتُحامَدونُكوفا

ُ.ُ(6)ُالفرنسية

 

ولعلُالهدفَُمنُالمهلةُالتيُأخذهاُالفرنسيونُبعدُمقتلُدروكدالُهوُعدمُالوقوعُفيُنفسُالحرجُالذيُوقعواُفيهُنهايةُالسنةُ

".ُومنُالمحتملُجداُأنُيكونُفحصُالحمضُالنوويُلدروكدالDNAُماضية،ُوذلكُعنُطريقُفحصُالحمضُالنوويُ"ال

ُتمُبالتنسيقُمعُالجزائريين،ُفربماُهمُوحدهمُمنُيملكُنفيُأوُتأكيدُهويةُدروكدال.

ُ

 من سيخلف عبد المالك دروكدال؟

ُالإفريقيُمنُغيرُالمستبعدُأنُتتصدرُالمشهدُالمسلحُبالمنطقة:بموتُدروكدالُتظهرُثلاثُزعاماتُمحليةُبمنطقةُالساحلُ

ُ أسسُإيادُالحركةُالشعبيةُلتحريرُأزوادُاليساريةُوقدُوهوُالقائدُالطارقيُالمنحدرُمنُمجموعةُأيفوغاسُ.ُ،:ُإيادُأغُغاليأولا 

عامُ 1992سنةُُ،عُاتفاقيةُالجزائروق ُو،1990ُ عنُُ،2007سنةُُ،اُفيُالسعودية.ُتخلى،ُمعُالحكومةُالماليةُوتمُتعيينهُقنصلاُ 

،ُحركةُ"أنصار2011ُأواسطُُ،الفكرُاليساريُوانضمُلجماعةُالدعوةُوالتبليغُفترةُليعتنقُالفكرُالمتشددُبعدُذلكُويؤسس

ُ.(7)بمباركةُمنُدروكدال2017ُفاتحُمارس/آذارُُ،الدين"،ُوليصبحُقائدُجماعةُنصرةُالإسلامُوالمسلمين

 

ُُ،ُوقدوينحدرُمنُمجموعةُالفلانُ،كوفاا:ُحامَدونُثاني ُ فيُهذاُالتيارُُأغُغاليوالتقىُبإيادُُ،ُلحركةُالدعوةُوالتبليغانضمُأولا 

والسنغالُومالمعاُالدعويُوقاماُ والنيجرُوالتوغوُيبخروجُدعويُفيُموريتانياُ مرتينُمع ُكماُُ،وبوركيناُ إلىُباكستان،ُذهباُ اُ

ُوُتوتوطد ُبينهما. ُتلكُث قالعلاقة ُمستخدمُ ُكوفا ُالفلانية ُباللغة ُمنُأصولُالتجربة ُوالتشبيهاتُوغيرها ُالشعرُوالسجع ا

.ُ(8)الخطابة،ُفصادفُذلكُهوىُفيُنفوسُالشبابُالفلاني.ُولهُصوتياتُباللغةُالفلانيةُواسعةُالانتشارُوالتوزيعُفيُالساحل

ُوهيُمكونُمنُجماعةُُا،ُالمعروفةُحالي 2012ُفيُمارس/آذارُُ،أميرُجبهةُتحريرُماسيناُ،سُكوفاأسُ  باسمُكتيبةُماسينا

ُ.ُ(9)نصرةُالإسلامُوالمسلمينُالتابعةُلتنظيمُالقاعدة

 

منُقبيلةُالركيبات،ُكانُفيُمخيماتُتيندوفُبالغربُُ،اسمهُلحبيبُولدُعليُولدُالجمانيُ:ا:ُعدنانُأبوُالوليدُالصحراويثالث ُ

فيُبلادُ فيُتنظيمُالقاعدةُ سابق اُ كانُقائد اُ منُحركةُالتوحيدُوالجهادُفيُغربُإفريقياالجزائريُ. اُ ُ،المغربُالإسلامي،ُثمُجزء 

أسسُمجلسُشورىُالمجاهدينُفيُغاوُبمالي.ُُ،2013،ُوأحدُكبارُقياداتها.ُوبحلولُعام2011ُُتشرينُالأول/فيُأكتوبر

لواُمع اُتنظيمُشكُ ُ،2013ُآب/فيُأغسطسُ،بعدُدمجهاُمعُحركةُالتوحيدُوالجهادُبرئاسةُمختارُبلمختار،ُولواءُالملثمين

ميرُأُ،بيعتهُلأبيُبكرُالبغداديُ،2015ُأيار/مايو13ُفيُُ،"المرابطون".ُوأصبحُأميرُتنظيمُالمرابطينُفيماُبعد،ُكماُأعلن

ُالدولةُالإسلامية ُالخطوةُ،تنظيم ُلمُيقبلُكلُالمرابطينُبهذه حيثُُ؛وأسسُولايةُالدولةُالإسلاميةُفيُالصحراءُالكبرى.

ُ.(10)ُبُفيُانقسامُفيُالمجموعةمماُتسبُ ُ؛ارُبلمختارعارضهُمخت

ُ

ُالتنظيمات المسلحة بالساحل ومصرع دروكدال

اُلفضاءُأزوادُاُوفهمُ اُيصعبُعلىُالتنظيمُوجودُمثيلُلهُفعاليةُوتخطيطُ فقدُتنظيمُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلاميُشخصُ 

بجميعُالفاعلينُالمسلحينُفيُشمالُماليُوفيُمنطقةُالساحلُالإفريقي،ُةُوثيقةُلاجتماعية.ُكانُدروكدالُعلىُعلاقومكوناتهُا

ُأنُيكونو ُوالمسلمينُلاُيستبعد ُالإسلام ُنصرة ُجماعة ُنظرُ 2017ُآذار/فاتحُمارسُ،مهندسُنشأة ُمعُ، ُالوثيقة ُلعلاقته ا

،ُأغُغالينُبزعامةُإيادُ.ُوجماعةُنصرةُالإسلامُوالمسلمينُعبارةُعنُتكتلُأنصارُالديوتأثيرهُفيُالمشهدُعموماُرموزها

حامَدونُُ،الهمام،ُوكتيبةُماسيناُوأميرهاُيالشهيرُبيحيىُأبُ،جمالُعكاشةُ،وجماعةُإمارةُالصحراءُوأميرهاُفيُذلكُالتاريخ

مختارُبلمختار.ُكماُظهرُفيُالفيديوُالذيُأعلنُفيهُعنُتأسيسُجماعةُنصرةُالإسلامُُ،نُوأميرهايكوفا،ُوجماعةُالمرابط
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وُعبدُالرحمنُالصنهاجيُقاضيُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلامي.ُوأعلنُالحاضرونُمبايعتهمُزعيمُتنظيمُوالمسلمينُأب

ولأميرُالقاعدةُفيُبلادُُ،هبةُاللهُأخوندُزادهُ،أيمنُالظواهري،ُوأعلنواُنصرتهمُلأميرُإمارةُأفغانستانُالإسلاميةُ،القاعدة

ُ.(11)عبدُالودود(ُمصعبأبوُعبدُالمالكُدروكدالُ)ُ،المغربُالإسلامي

ُ

حساسيةُبعض2011ُُويذهبُالعديدُمنُالمهتمينُبشأنُالجماعاتُالمسلحةُفيُشمالُماليُإلىُأنُدروكدالُأدركُمنذُسنةُ

العناصرُالأجنبيةُوخصوصُ  الجزائريةُللتنظيماتُالمسلحةُبصحراءُماليُفنسُ الجماعاتُالمسلحةُالمحليةُمنُقيادةُ قُوهندسُاُ

ُملامحُإثنيةُ)جماعةُأنصارُالإسلامُوأغلبيةُعناصرهاُمنُالطوارق،ُوكتيبةُماسيناُمنُالفلان(.ظهورُجماعاتُتحملُ

 

إنُالعنفُالمرتبطُبالحركاتُالمسلحةُفيُمنطقةُالساحلُيعتمدُفيُفعاليتهُوقدرتهُعلىُالتمددُُ:ولاُنبتعدُعنُالحقيقةُإنُقلنا

والترحالُفيُالصحراءُالإفريقيةُسواءُأكانواُمنُالطوارقُأوُالعربُُوالانتشارُعلىُالقبائلُالبدويةُالتيُتعيشُحياةُالانتجاع

ُ-كلهاُ:إنُلمُنقل-أوُمنُقبائلُالفلانُوغيرهاُمنُالإثنياتُالإفريقية.ُفهيُمجموعاتُتعيشُعلىُهامشُالدولةُالحديثةُوأغلبهاُ

،ُوحتىُفي1960ُالساحلُعنُفرنساُسنةُاُبالأنظمةُالتيُتعاقبتُعلىُالسلطةُمنذُاستقلالُدولُكانتُعلىُعلاقةُسيئةُجد ُ

،ُوكانتُفيُالسابقُتحملُلواءُالجهادُفيُالقرنُالتاسعُعشرُالفرنسيُزمنُالاستعمارُكانتُلهاُرؤيةُرافضةُللاستعمار

ُجانبُمنُتلكُالمرجعيةُالتاريخيةُفيماُنشاهدهُاليومُمنُمواجهةُالفرنسيين.ُُظيفوبدايةُالقرنُالعشرين،ُوقدُتمُتو

 أغُغاليثنيات الذين انخرطوا معه في مشروعه بمنطقة الساحل )إياد وكدال علاقات وثيقة بزعماء هذه الإقد ربط درل

ب تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الصدام مع العناصر المحلية، بل جعلته في بعض كوفا(، وهو ما جن   حامَدونو

 ، ويكسب ود واحترام الساكنة المحلية.دون ضغط اهم مع الكثيرلإطار العام الذي يقود الجميع دون هيمنة، ويتفاالأحيان 

ُ

وهيُالصراعُُ،دتُلمصرعهومنُالمهمُأنُنقفُعلىُجملةُمنُالتفاعلاتُالتيُسبقتُمصرعُدروكدالُوالتيُقدُتكونُمهُ 

بينُتنظيمُالقاعدةُبالمغربُالإسلاميُوتنظيمُالدولةُفيُالصحراء2019ُُالذيُطفاُعلىُالسطحُمنذُنوفمبر/تشرينُالثانيُ

ُالكبرى.ُ

 

توجدُفيُأكثرُمنُُالإفريقيةُالتيُعرقيةالمجموعةُاليةُالفلانُتلكُإثناُوتتعلقُبيستدعيُالأمرُالتركيزُعلىُحوادثُمهمةُجد ُ

غربُووسطُإفريقيا،ُولهذهُالمجموعةُعلاقةُتاريخيةُبالدينُالإسلاميُوباللغةُالعربية،ُوبقيامُالعديدُمنُالدولُُدولةُمنُدول

ُ.ُ(12)الإسلاميةُفيُغربُإفريقيا

 

ماُُالنيجر(ُأو-بوركينا-اُعنُتوترُالحدودُالثلاثيةُ)ماليرُالحديثُفيُالإعلامُمؤخرُ وفيُسياقُالحديثُعنُإثنيةُالفلانُكث ُ

اُللكثيرُمنُالعملياتُمسرحُ ُ،ُالتيُيشكلُالفلانُغالبيةُسكانها،.ُوقدُأصبحتُهذهُالمنطقة(13)بمنطقةُليبتاكوُغورماعرفُي ُ

قةُالساحلُالإفريقيُوالتيُتستهدفُأكثرُمنُهدفُبالدولُالثلاثُوبغيرها،ُوتنشطُفيُطالتيُتنفذهاُالجماعاتُالمسلحةُفيُمن

الوليدُالصحراويُوقدُُيرزهاُتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُالكبرىُتحتُقيادةُأبهذاُالمثلثُالحدوديُتنظيماتُمسلحةُمنُأب

ُانضمُإليهُالكثيرُمنُشبابُالفلان.

 

لُمنُقواتُخاصةُمنُعدةُدولُأوروبيةُ)منُبينها:ُفرنسا،ُوستستضيفُهذهُالمنطقةُقوةُ"تاكوبا"ُالأوروبيةُالتيُستتشكُ 

إلىُُالقوة،ُوهيُفرعُمنُعمليةُبرخانُوليستُبديلاُعنها،ُرتغال(ُوتهدفُهذهوالبُ،هولنداوالدانمارك،ُوإستونيا،ُوبلجيكا،ُو

ُمرافقةُجنودُدولُماليُوالنيجرُوبوركيناُفيُقتالهمُضدُالجهاديين.
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وتنشطُببوركيناُفاسوُبشكلُخاصُحركةُأنصارُالشريعةُوهيُحركةُأغلبُأعضائهاُمنُشبابُإثنيةُالفلان،ُوقدُأسسهاُ

،ُوقدُالبوركينابيةُانُينعشُبرامجُدعويةُفيُإذاعتينُمحليتينُبمدينةُجيبوكالذيُذوُالنزعةُالسلفية،ُوُ،ملامُإبراهيمُديكو

نُفيُصفوفُشبابُالفلانُممنُكانتُتعجبهمُياُكثير،ُوقدُكسبُأتباعُ واغادوغوأسسُمركزُالإرشادُالإسلاميُواعترفتُبهُ

والمؤسساتُُ،ُوينتقدُالطرقُالصوفيةلمسيطرةُعلىُالمجتمعُالفلانياُخطاباتهُالحماسيةُالتيُيرفضُفيهاُالتراتبيةُالاجتماعية

والتحقُبحامَدونُكوفا،ُوأقامُمعهُسبعةُأشهرُُ،2012سنةُُ،هُذهبُإلىُماليتيُْ.ُوبعدُإغلاقُمركزهُوإذاعالدينيةُالتقليدية

وقدُاستقطبتُحركةُأنصارُُوهيُامتدادُلكتيبةُماسينا.ُ،2014فيُسنةُُ،ويؤسسُحركةُأنصارُالإسلامُ،جيبوُ،ليعودُلموطنه

ُ،مالامُجيكوُ،الشريعةُببوركينافاسوُعناصرُمنُشبابُالفلانُوبدأتُعملياتهُداخلُبوركيناُوخارجها.ُوقدُتوفيُمؤسسها

ُ.ُفاسوُقيادةُأنصارُالإسلامُفيُبوركيناُ،جعفرُديكوُ،نتيجةُمضاعفاتُمرضُالسكري،ُوتولىُشقيقهُ،2016سنةُ

 

كذلكُمعُزعيمُُولاُ،حامَدونُكوفاُ،منسجمةُمعُزعيمُكتيبةُماسيناُ،إبراهيمُديكوُ،ليفةُأخيهخُ،لمُتكنُعلاقاتُجعفرُديكو

اُلعلاقاتُقديمةُبينهُوصايةُمنهما،ُونظرُ ُةاُالاستقلالُعنهماُوعدمُالخضوعُلأي،ُفقررُسريع ُأغُغاليإيادُُ،أنصارُالإسلام

زعيمُتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُُوي،الوليدُالصحراُيقررُأنُيمدُقنواتُاتصالُمعُعدنانُأبُ"المرابطون"وبينُجماعةُ

ُالوليدُالصحراوي.ُيالكبرى،ُفتركُجعفرُديكوُتنظيمُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلاميُوأعلنُبيعةُعدنانُأب

 

بالمحاصرةُوبالمضايقةُوبدأتُُأصبحُتنظيمُالدولةُيقوىُفيُبوركيناُفاسوُعلىُحسابُتنظيمُالقاعدةُالذيُأحسُ ُ،منُهنا

ُلمواجهةُبينُالتنظيمينُفيُالحدودُالثلاثيةُلماليُوبوركيناُفاسوُوالنيجر.ُا

 

2017ُوقدُحدثُاللقاءُبينُالرجلينُفيُمارس/آذارُُأغُغاليسعىُعدنانُأبوُالوليدُالصحراويُإلىُلقاءُإيادُُ،فيُهذاُالسياق

أنُعدوهماُالمشتركُهوُالغربُوعلىُُلالهياُمنُخراُالدخولُفيُهدنةُبلُفيُتحالفُيرقرُ قدُبالقربُمنُكيدالُفيُمالي،ُو

 .(14)والتيُيعتبرانهاُأدواتُفيُيدُفرنساُوالدولُالغربيةُالساحلُدولُفيُالقائمةرأسهُالفرنسيونُوكذلكُالأنظمةُ

اُخلالُعودةُعدنانُمنُلقائهُبإيادُأغُغاليُتعرضُلقصفُفيُمنطقةُتساليتُبماليُلكنهُنجحُفيُالخروجُمنُالعمليةُمصاب ُ

ُ،اُعنُالأنظارُمنذُذلكُالتاريخ.ُوقدُأصبحتُقيادةُتنظيمُالدولةُبالصحراءُالكبرىُبيدُابنُعمهخطيرةُجعلتهُمتواري ُبجروحُ

الذيُتمكنُمنُإحكامُسيطرتهُعلىُتنظيمُالدولةُبالصحراءُالكبرى،ُكماُضبطُعبدُالحكيمُإيقاعُُ،عبدُالحكيمُالصحراوي

فيُغيابُابنُعمه وأعادُ الدولةُ العمليات،ُُ،مرضهُببسبُ،الوليدُيبعدنانُأُ،تنظيمُ فيُواجهةُ ووضعهاُ ترتيبُصفوفُالتنظيمُ

ُوشحذهاُبروحُجهادية.ُ

 

فيُالصحراءُالكبرىُوكتيبةُماسُ،ومعُعبدُالحكيم منذُنوفمبر/تشرينُنحوُالتصعيدُخصوصُ اُنينحتُالعلاقةُبينُتنظيمُالدولةُ اُ

الخطُالحدوديُبينُشمالُماليُووسطُبوركيناُفاسو.ُوقدُعادُ؛ُحيثُوقعتُمواجهاتُداميةُبينُالتنظيمينُعلى2019ُالثانيُ

اُأنُإيادُ،ُوكانُالمنهزمُتنظيمُالدولة،ُخصوصُ 2020وفيُيناير/كانونُالثانيُُ،2019ولُالأالقتالُبينهماُفيُديسمبر/كانونُ

ُمجموعاتُالدولةُالإسلاميةُوأخرجوُ،أغُغاليُوقفُبمقاتليهُإلىُجانبُحليفه ُنهائي ُحامَدونُكوفا،ُفدحروا ُمنُوسطُها ا

ُ.ُ(15)مالي

 

ُغائب ُ ُالدولة ُأصبحُتنظيم ُمقترب ُعا ُفاسو ُانسحبُإلىُشمالُوشمالُشرقُبوركينا ُمنُالحدودُنُوسطُوغربُماليُوقد ا

ُ،بليزُكومباوريُ،البوركينابيةُمعُبنينُوالتوغو،ُكماُتحالفتُمعهُعناصرُميدانيةُللحرسُالرئاسيُالتابعُللرئيسُالسابق

ُ.2015ُحةُمنُالجيشُمنذُالمسرُ 
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دعوتهُللتفاوضُمعُالحركاتُالجهاديةُفيُنفسُالوقتُُ،إبراهيمُببكرُكيتاُ،أعلنُالرئيسُالماليُ،2020فبراير/شباط10ُُوفيُ

إيادُأغُغاليُُأعلنالسلامُفيُأفغانستان.ُوقدُُلُ حُ حركةُطالبانُلتوقيعُاتفاقيةُبالدوحةُبقطرُت ُمعُالذيُكانتُأميركاُتستعدُفيهُ

الرئيسُالمالي أنُشعوبُالساحلُعاشتُويلاتُالحروبُوامؤكد ُُ،2020بدايةُمارس/آذارُُ،ببكرُكيتاُ،قبولهُبمبادرةُ لتُصطاُ

ُهبنيرانهاُومنُالمنطقيُأنُيتمُاللجوءُللحلولُالسياسيةُلكنُبشرطُانسحابُالقواتُالفرنسية.ُوتأتيُمبادرةُالرئيسُالماليُهذ

قادتُقدُخاصةُأنُالجزائرُكانتُُ،عبدُالمجيدُتبونُ،الدبلوماسيُمعُالرئيسُالجديدُوسطُرغبةُجزائريةُفيُإعادةُنشاطها

ُ.(16)ُبنجاحُمفاوضاتُبينُالحكومةُالماليةُوتنظيماتُالطوارقُالمسلحة

 

ُ ُ،ُبينماُقبلهاُزعيمُجماعةُنصرةُالإسلامُوالمسلمينوهذهُالمبادرةُالماليةُقدُرفضهاُتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُجملةُوتفصيلا 

ُُ،إياد اُمنُالتشاورُمعُإيادُأغُغالي،ُبخصوصُحُاحتمالُأنُيكونُدروكدالُكانُيريدُمزيد ُا،ُوهذاُمماُقدُيرش ُ ُمشروطُ قبولا 

ُالمفاوضاتُمعُالدولةُالماليةُوبخصوصُالحربُالداميةُمعُتنظيمُالدولةُفيُالمثلثُالحدوديُ)ماليُوبوركيناُوالنيجر(.

بدايةُمايو/أيارُُ،شرةُبالصحراءُالكبرىُوتنظيمُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلاميُماُن ُومنُمظاهرُالصراعُبينُتنظيمُالدول

بيانُيصفُتنظيمُالقاعدةُبالمرتدينُُووهُ،فيُجريدةُ"النبأ"ُالتيُتصدرُعنُتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُالكبرىُ،2020

الكافرُبسعيهماُلإبعادُتنظيمُالدولةُمنُالحدودُاُإيادُأغُغاليُوحامَدونُكوفا،ُوأنهماُجزءُمنُالتحالفُالدوليُوخصوصُ 

ُ-مالي-الثلاثيةُالمشتركةُ)النيجر ُ.ُ(17)ُُعنُحمايتهماُللحدودُالجزائريةُوالحدودُالموريتانيةبوركينا(،ُفضلا 

 

الدولةُومنُكماُانتشرتُتسجيلاتُصوتيةُلحامَدونُكوفاُيوضحُفيهاُلمنتسبينُجددُالفروقُالمبدئيةُبينُتنظيمُالقاعدةُوتنظيمُ

تلكُالفروقُإقامةُالخلافةُفهيُأولويةُعندُتنظيمُالدولةُبينماُأولويةُالقاعدةُهيُإخراجُالفرنسيينُوغيرهمُمنُالقوىُالغربيةُ

سقوطُالأنظمةُالمحلية.ُويتهمُتنظيمُالدولةُحامَدونُكوفاُوإيادُأغُغاليُُ-حسبُكوفا-منُمنطقةُالساحل،ُويعنيُطردهاُ

ُُليشياتيبالتعاونُمعُم ُعنُفتحهماُقنواتُاتصالُومفاوضةُمعُحكومةُباماكو.ُوهذاُماُمحليةُتابعةُللجيشُالمالي،ُفضلا 

ا.ُفالقاعدةُفيُمنطقةُالساحلُهدرُ ُتعناصرهُأصبحُاءةُوأنُدميعنيُبالنسبةُلتنظيمُالدولةُأنُتنظيمُالقاعدةُأصبحُخارجُالمل ُ

ةُخلافُجوهريةُبينُالتنظيمين.ُومنُغيرُالمستبعدُأنُتكونُعودةُاُفيُالديناميكياتُالمحليةُوهذهُنقطأصبحتُأكثرُانخراطُ 

ُعلاقةُبهذاُالقتالُالداميُبينُالتنظيمين.ُاعبدُالمالكُدروكدالُمنُالجزائرُودخولهُالصحراءُالماليةُله

ُ

 خاتمة

أنهُُعلىُمصرعهلُمصرعُعبدُالمالكُدروكدالُنهايةُتنظيمُالقاعدةُفيُبلادُالمغربُالإسلامي،ُبلُيمكنُتصنيفُلنُيشك ُ 

اُمنُالدرجةُالأولى،ُعلىُمستوىُعالُمنُفهمُالمنطقةُالتنظيمُبمقتلهُقائد ُُوقدُفقدهمةُمنُدوراتُالعنفُفيُالساحل،ُمنقطةُ

ومكوناتهاُالاجتماعية،ُوتفاصيلُالدينامياتُالتيُتتحكمُفيُالمشهدُالأمنيُوالعملياتي،ُولهُقدرةُفائقةُعلىُضبطُإيقاعُماُ

علىُنفسُمستواهُمنُالتخطيطُوالحزمُفإنُتنظيمُالقاعدةُُ-مهماُكان-هُف ُلَُدينامياتُمنُتفاعلات.ُوإذاُلمُيكنُخَُعنُتلكُالُينجرُ 

ُبمختلفُفروعهُسيعرفُفترةُركودُوتخبط.ُ

 

ُوالتيُت ُبالجهادية، ُالموسومة ُالأميركيةُفيُاستهدافُرؤوسُالجماعاتُالمسلحة ُفيُالساحلُُطبقهاوتبقىُالتجربة فرنسا

الإفريقي،ُلاُتقضيُعلىُالتنظيمات،ُلكنهاُتربكُالتنظيمُوتصيبهُبالشلل.ُولاُشكُأنُتنظيمُالقاعدةُفيُالمغربُالإسلاميُ

بمختلفُفروعهُوكذلكُتنظيمُالدولةُفيُالصحراءُالكبرىُقدُتعرضاُلأكثرُمنُعمليةُتستهدفُالأمراءُوالقادةُمنُمختلفُ

ُاُفيُالغالبُاستطاعاُاستيعابُتلكُالضرباتُالمتلاحقة.ُكنهملمستوياتُالتنظيمينُ
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وستمنحهُمساحةُأوسعُللتحرك،ُُ،مانويلُماكرونإيُ،اُللرئيسُالفرنسيستعطيُعمليةُمقتلُدروكدالُمتنفسُ ُ،وبشكلُخاص

ُساحل.ُنقدُداخليُومحطُانتقاداتُعلنيةُللرأيُالعامُفيُدولُالُولتبريرُمساعيهُفيُالساحلُبعدُأنُكانُأداؤهُمحطُ 

ُ.مركزُالجزيرةُللدراساتمنسقُالدراساتُالإفريقيةُب،ُ* سيدي أحمد ولد الأمير
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